بسم الله الرحمن الرحيم 


خطبة الحمعة بتاریخ ۱۱ حمادی الآخرة ۱٤۳٩۵‏ هھ الموافق ١۱/٤/١٠١۲م‏ 
مبداً الحق مقابل الواجب وسيلة لإصلاح المجتمع 


ولا- العناصر : 
-١‏ الحق والواجب مبداً إسلامي يقيم التوازن في حياة المسلم. 
1- التقدم والرقي الحضاري مرهون بأداء الواجبات ومعرفة الحقوق. 
۳- الحق مقابل الواحب فى الحياة الاحتماعية. 
“- الحق مقابل الواحب بين المواطن والدولة. 
°- الحق مقابل الواجب في العمل العام و الخاص. 
١‏ - حق الطريق 
ثانا -الأدلة : 
الاأدلة 0“ القرآن ‏ 
-١‏ قال تعالى: !... وأَوّفوا بعَهْدِي أوف يه دكم وباي فارْهَبُون ) [البقرة: 6[ 
۲- وقال تعالی: إیا ابا الذين سوا إن تنصروا الله تنصر کم ويشت نت أقدامكم) 
[محمد: ۷]. 
-١‏ وقال تعالى: [...ولهن مل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن دَرجَة والله 
عَزیرٌ حکیم) [القرة: ۲۳۸]. 
٤‏ وقال تعالی: من عمل صالخا ِن ذکر أو نى وَهُوَ مُؤِْنُ فَلَلْحْييلَةُ حَباةَ طينة 
ولتجرينهم آحرهُم باحس ما کانوا يَعَمَلون) [النحل: ۹۷]. 
۴ وقال ن و الله نکم e‏ لست کک في 


N E N 


کو 


Su a‏ شیا ا 
فأوئك هم القاسقون ) [النور: .]٥١‏ 

-٦‏ وقال تعالى: يا ايها الذين آمَنُوا إن تَنَقوا الله عل لكم فرقاًا وبْكفر عنكم 
سَياتکم وَيَعْفِر کم الله ذو الفضل العَظيم) [الأنفال: ۲۹]. 

۷- وقال تعالی : (... قاذ كروني اكم وَاشكُرُوا لي و تَكفُرُون) [البقرة: .]٠٥۲‏ 

الأدلة من السنة والاتار: 


ل 


من ابن عباس (رضي الله منهما) قال: کت خلف رَسُول الله (صلّی الله لَه 
وَسَّلّم) یوما فقال: دیا غلام ات أُعَلّمُك كَيمَات احفظ الله يَحفظك احفظ 
الله تڃده لُحَاهك...»[سنن الترمذي]. 

وعن ابن مسعودٍ ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله (صلی الثه عليه 
وسلم): «إِنَها ستکون بَعّدى رة امور تنكرونها ». قالوا يا رسول الله كيف 
مر مَنٴ أذرك نّا لك؟ قال: « ُوّدُون الحَق الذى عَلَيْكم سلون اللة الذي 
لکم»[متفق علیه]. 

ون ادن جل ي ا قل کلت ذف و 


وسلم) ليس بيني وينه إلا مُوْخرَة الرّحُل فقال: «يا معاد بن جَبّلٍ». قلت 
يك رَسُول الله وَسعْدَيْك. لم سار سَاعَة م قال: ديا معاد بن جَبّل». قلت 


لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيْك. لم سَارَ سَاعَة ْم قال: «يا معاد بْنَ حَبّل». قلت 
لبك رَسُول الله وَسَعْدَيّت. قال: «هَل َذْری مَا حَق الله عَلّى العباد». قال 
قلت الله وَرْسُولة أَعْلّم. قال: «فَإِن حَق الله عَلّى الماد أن يَعَبْدُوهُ وَأ بُشرٍكوا 
يه شًّا». E‏ سار سَاعَةَ م قال: »یا معاد بن جبل». قلت لبيك رسول الله 
وَسَعَدَيّك. قال: «هَل تذری ۰ ما حق الْعبادِ عَلّى الله إا لوا ذلك». قال: 
قلت الله ورسوله أَعلم. قال: «أن ل بُعَذَبَهّم».[ متفق عليه ]. 

وعَنْ ایی هُرَيرةَ (رضي انث عنه) أن رَسُولٌ الله (صلی ابه عليه وسلم) قال: 
«حق المُْلم عَلّی المُسْلم ست قیل ما هَن یا رسُوں الله؟ قال: «إِذا لَقیَه 
فَسَلّمْ َيه وَإذا دعاك اجن وَإذا اسْتَلْصحَك فانْصّح لَه وَإذا عطس فَحَهد 
الله قَشَمَنَه ودا مَرض فَُذْهُ وَإذا مات فَالَبعه»[ متفق عليه ]. 

ومن عَمرو ُن الأحْوّص (رضي اله عنه) اَن رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) 
قالَ: «الا ِن کُم على سانكم حقا وَسَانكُم عََْكّم حَقَء فما حَقَكّمْ عَلَى 
نِسانکم قلا يُوطِْن فُرُشكُم مَنْ تَكَرَهُون وَل یاون فی بيُونْكمْ مَنْ تَكرَهُون. 
آلا وان حقهن عَلَيْكم أن تُحيوا بهن فى كسوتهن وَصَاِهن»[سنن 
الترمذي]. 

وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) آن ابا بكر (رضي اله عنه) لما بویع 
بالخلافة صعد المنبر فحمد اه و أُثنی عليه ثم قال : "اما بعد آنا الاس 
ني قد ولیت و د م ن اح فاو وان ابات 
فَقَوَمُوني» الصْدْق أَمَانة وَالكَذِب خيائة وَالصْعيف فيكم قوي عدي حى 


ريح عَلَيْهِ حَقَهُ -إن شَاءَ الله والقّوي فيكم صَعِيف عدي حَنّى آخُذ الحَق 
مله -إِن شَاءَ الله تا يَدَع قَوْمٌ الجهاد في سَبيل الله إلا صرَبَهّم الله بالل 
وا شيع الفاحِشة في قوم قط إِلَا عَمَهَم الله يالبلَاء أطيعُوني ما أطت الله 
وَرَسولةُ ذا عَصَيْت الله وَرَسولة فلا َاعَةَ لي عَلَيْكم. قومُوا إلى صلاتكم 
يَرْحَمُكم الله" [السيرة النبوية لابن هشام]. 

- وقال سيدنا علي ( رضي الثه عنه ) في خطبة له خطبها بصفين: "اما بعد فق 


کن انا ی کے او ارک ر ن و کر 


o, 
هر و‎ ۳ 


الي لی ليک وَالْحَة أَوْسم اَشََاءِ فی لوصف و بها فی الصف 
لا يجري لاَحَدِ إلا رى عَلَيْهِ و لا يجري عَلَيهِ إلا جر لَه و لو كان لِأَحَدِ أن 


يجري لَه و لا َجْري عَلَيْهِ لكان ذلك حالصا لله سْبْحَانه" [ نهج البلاغة ]. 
ثانا - الموضوع : 
الإنسان مدني بفطرته › لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن غيره» ولا يقضي حاجته 


وحده» وإقامة الحياة وإنشاء الحضارة والعمران يتطلب التعايش بين الناس» قال تعالى : 


و 


( أا الاس إا حلام من کر ئی وَجَعلاكم شونا وقباین قاروا إن أكرمكم 


2 د 


علد الله أنقاكم إن الله عَلِيمً خير ) [الحجرات: ]١١‏ » وهذا التعايش لن يتم ولا يكون 
سلميا متوازنًا إلا إذا قام على مدا معرفة الحق مقابل الواجب» وهو مبدا إسلامي أصيل 
وتوجیه رباني عظیم یتربی عليه المؤمن من خلال معرفته بدینه» فاآنت تقراً قول الله 


پەي و 


تعالى : (إياك عند وإياك نستعين) [الفاتحة: ه] » فالعبادة حق ايه تعالى على خلقه 
وواحبهم نحوه» والإعانة من الله تعالی لخلقه منحته وعطاوه» فحق الله على عباده مقدم 
على طلب الإعانة» فن معَاذِ بن جَبّل(رضي الله عنه) قال: کت رذْف النْبیٌ (صلی الله 


عليه وسلم) لَيْس بيني وَبَيلهُ إلا مُوْخِرَة الرّحل فقال: «يا معاد بن جَبل». قلت لبيك 
وَسَعّدیْك. ثم سار سَاعَةَ تم قال: «یا معا بن حَبل». قلت ّت رَسُول الله وَسَعْدَبْك. 
قال: «هل تذری ما حق الله عَلّی العباد». قال قلت الله وَرْسولة أعلَّم. قالَ: إن حق 
الله على العا أن يعْدُوهُ ولا بُشرٍکوا به شيًا». لم سار سَاعَة تم قال: «ا معاد بْنَ حَبّل». 
قلت لبيك رَسُول الله وَسَعْدَيْك. قال: «هَل تذری ما حَق الاد عَلّى الله إِذا فلو 
ذلك». قال: قلت الله ورسُولة أَعلَمْ. قال: «أن لا يُعَذَبَهّم»» وكذلك وضح لنا النبي (صلى 


الله عليه وسلم) هذا المیداً وبینه فی قوله : «احفظ الله يَحفظك احفظ الله نذه 


۰ 


en 


کر ی کس 2 
تحاهك». 


وعلى هذا المبداً - الحق مقابل الواجب - تبنى الحضارات وتعمر البلاد ويعم 
الصلاح ويأتى الإصلاح ويتحقق التمكين فى الأرض» كما قال تعالى: (وَعَدَ الله الذين 
موا كم وَعَمِلُوا الصّالحات ليْسْتَخْيفَهُم في الأَْض كما اسْتَخلّف الذين من قَْلهم 


س 
کو سے ي ت رکوہ 


لمكن لَهُم ديهم الذي اركَصى لَهُم وَليدلَلَهّم من بَعْدِ خوفهم هَن يعَبْدُوّني تا بُش رکون 
بي سينا وَمَن كفر بعد ذلك فأولْك هم الفاسقون) [النور: ]٠١‏ وقال سبحانه وتعالى: 
بحسن ما كانُوا يَعْمَلُون) [النحل: ۷]. 

إن معرفة الإنسان حقوقه وواجباته تجعله إنساًا إيجابيًا في مجتمعه نافًا لوطنه لا 
يصطدم مع الآخرين من حوله فهو لا يعتدي على حقوق الآخرین فلا يأخذ ما لیس له ولا 
يرع منه ما هو له فحين إِذِ لا نحد حقدًا ولا حسدًا ولا أنانيةء وتعم المحبة والمودة. 

ما حهل الإنسان بحقوقه وواحباته نحو عمله وأسرته ووطنه وعمله وحیرانه 
وأقرانه فيجعل المجتمع يعاني الكثير من المشكلات والآفات» لأن في ذلك اختلالا 
للتوازن» وإذا اعتمدت الأمة ميدأ السهولة والمطالية بالحقوق وأغغفلت مدا القيام 
بالواجب فإنها أسرع إلى الزوال» فحرص الإنسان على حقه وتركه واجبّه هو الأثرة 
والأنانيةء وقد قال رَسُولٌ الله (صلى ابثه عليه وسلم): «إِلّهّا سَكون بَعْدِى أثرة وَأمُور 
تُنكروتها». قالوا يا رَسُول الله كيف تَأَمُرُ من ارك مِنّا ذلك؟ قال: «نُوَدُونَ الح الذى 
عليكم وتسألون الله الذى لكم»» والأثرة والأنانية تحيل المحتمع إلى ساحة من الصراع» 
وهذا لا يتفق مع مراد الإسلام وهدفه من إقرار مبداً الحق مقابل الواجب. 

إن الحق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب» وإنما هو نتيجة حتمية للقيام 
بالواجب ولکل سعي أثره ومنفعته وإِن قل. 
إن معرفة الحقوق والواجبات سبيل النهوض بالبلاد والرقي بالأمةء وهي حقوق متبادلة 
بين الأفراد يعم نفعها على الجميع ولا تأتي في صالح فرد دون الآخرء فهناك مثلاً حقوق 
للآباء والأمهات في أعناق الأبناء يجب أداؤها ومراعاتهاء وفي مقابلها حقوق للأبناء في 
أعناق الاباء والأمهات» فحق التربية والتهذيب والتعليم وغيره واحب على الآباء يقابله 
حق الر من الأبناء لهم» فلابد للاآباء أن يؤّدوا واحباتهم ليساعدوا الأبناء على الحق 
الذي لهم» فرحم اله والدا أعان ولده على بره» وهذا رسول الله (صلی اله عليه وسلم) 
يوجه الآباء إلى ما تطيب به نفوس بنيهم ويساعدهم على البر» فعَن الْعّمَان بن شير 
(رضي ابثه عنهما) قال الْطَلَق بي ابی يَحْمِلني إلى رَسُول الله (صلی انه عليه وسلم) 
ققال: ا رَسُولَ الله اشهذ اتی قَذ تَحَلت اعمان کذا وکذا من مالي. فال «أكل بيك 


و س لے 


ء 


٤‏ أن ووا إلْك في ایر سوا. قال بلّی۔ قال دقلا E‏ ا 

وحقوق الأبناء والآباء تأتي في وحسب تدرج المراحل العمرية للإنسان» 
فإذا كنت اليوم ابا فأنت غدًا أب » وهكذا تتغير الحقوق والواجبات في كل مرحلة عن 
غيرها. لكن الحق مقابل الواجب بين الآباء والأبناء قد يكون الوفاء به من قبل الله 
تعالى» فهذا خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام) َب أباه ويسلك كل السبل في هدايته 
وإرشاده» ثم یلقی منه الصدود والإعراض» یقول الله تعالى: (وَاذكر في الكتّاب إبْراهيم 
لَه کان صدیقا بيا )٤١(‏ إِذ قال لأييه يا أت لم عبد ما لا يَسْمَع ولا ببْصر ولا يعني عك 
شيا )٤۲(‏ يا بت ٽي قٺ جاءَني من العلم ما لم يأك فَاَبعّني هدك صِرَاطا سوبا )٤۳(‏ يا 


0 e e 


بت ا تَعَبْدِ الشَيْطان إن الشَبْطَانَ کان للرَحْمَن عَصيًا )٤٤(‏ يا ابت إِنّي أخاف أن يَمَسّك 
عَڌاب من الرَحمَن فتکون ليان وَل (ه٤)‏ قال ارَاغِب ات عَن آلهتي يا راهيم لبن 
لم نه أَرْجُمَلّك وَاهْجُرني مَلِبا )٤١(‏ قال سام عَلك ساستَغْفِرُ لك رَبّي إِلَهُ كان بي 
حَفیا) [مریم: ]٤١ - ٤۱‏ 

فهذا رفق الابن المؤمن» وهذا رد الأب الكافر» فكان الجزاء من الثه تعالى في 
ولده إسماعيل (عليه السلام) الذي أطاعه فيما لا يُطاع فيه أحد من الخلق: (فشرتَاه 
ا ا ب ا این کن کي ا ار بی اام آي اوت ا ا 
ری قال يا أت افعَل ما تُؤْمَرُ ستَجدّني إن شَاءَ الله مِنَ الصّايرين) [الصافات: ٠١١‏ 
1۰۲[ 


يسرك 


وهناك الحقوق والواحبات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة» فلازوج حقوق 
على الزوجة وللزوجة حقوق على الزوج» والثه تعالى بقول: إولهن مث الذي عَليهن 
بالمَعروف وللرّجال عَليهن ذَرجَة والله عزيز حكيم) [البقرة: ۲۲۸] وقد بين النبي (صلى 
الله عليه وسلم) ذلك بقوله: ءالا ِن لَكُمْ عَلّى سانكم حقا وَلِسَانكم عَلَيْكُمْ حقاء فام 
حقكّم على سانكم فلا بُوطِلْن فرْشكم مَنْ تَكرَهُون, وَل َوَن فی بوتكم مَنْ تَكرَهُون. 
آلا ون حَقهُن عَلَيْكّم أن تيلوا بهن فى كسْوتهن وَصقَاِهن». 

كما فرض الإسلام حقوقا بين المسلم وأخيه المسلم بيّنها النبي (صلى الثه عليه 
وسلم) م أحاديث عدیدة «خق على ا 2 م هن ي ا 


E O 


وإذا عطس فحَمد الله فشمته وإذا مرض فعده» 16 د مات فاتّبعه»› فکل حق من هذه 
الحقوق هو حق لك على أخيك المسلم» وواحب له عليك. 


وكذا حقوق الجار التي جعلها النبي (صلى الله عليه وسلم) شرطًا للإيمان فقال: 
«مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوّم الآَخِرٍ فَلْيْحُِنْ إلى جارو»[ متفق عليه ]» فكل حق من 
حقوق الحيرة ككف الأذى وحسن المعاملة» ومساعدته حين يحتاج المساعدة» وعيادته 
ٳذا مرض» وتهنئته في فرحه» وتعزيته في مصيبته» وغير ذلك هي لك حقوق على جارك 
وفي نفس الوقت هي عليك واجبات له. 

وهناك حقوق وواحات متبادلة بين المعلم والتلميذ» فحق الأستاذ على التلميذ 
من الأدب والتوقير والطاعة يقابله حق التلميذ على أستاذه من حيث تقديم العلم النافع 
وحسن الأداء والرعاية للتلاميذ. 

إن الأخذ بميداً مقابلة الحق بالواحب ضرورة شرعية ومحتمعية لضمان العدل 
بين الناس والتعايش في سلام وأمان» فإذا نظرنا إلى هذا المبداً بين صاحب العمل 
والعامل وجدنا أن الإسلام قد بين حقوق وواجبات الطرفين» فالعامل يجب عليه أن 
يلتزم بأخلاقيات العمل التي دعا إليها الإسلام من الصدق والوفاء بالعقود» وأداء الأمانة 
في العمل وغيره على الوجه المطلوب والشكل المرغوب, فن عَدِى بن عَهِيرَةَ ادى 
قال: سَمِعْت رَسُول الله (صلی ابه عليه وسلم) یقول: : «من اسَعْمَلناة نکم عَلَی عمل 
فَكََمَنَا مِخْيطا فما فوْقه کان غلولا اتی به يوم القبامَة». قال: فام إَِبهِ رل أَسْوَدُ من 
الأنْصًار كأّي انظ إليه فقال: یا رسو الله اقل عَنٰی عَمَلّك قال: «ومَا ك قال 
سَمِعْنّك تقول کا وکذا. قال: «وأا أقولة الآن: من استَعْمَلَنَاهُ نكم عَلَّى عَمَل فَليجِئّ 
بقلیله وکثیره فَمَا اوت نة أخَذ وَمَا تھی عَلْهُ التّهّى»[صحيح مسلم] › قول الإمام 
(رحمه الله تعالى) : "وهذا مسوق لتحريض العمال على الأمانة وتحذيرهم من 

لخيانة ولو في تافه"» وقد جاء واضحًا صریحا س قوله تعالی: يا ايها الذين منوا أُوفُوا 
E‏ [المائدة: ]١‏ وقوله : ! وَأوَفُوا يعَهْدِ الله إذا عَاهَدلم) [ النحل )]1١‏ وفى مثل 
قول النبي (صلی الثه عليه وسلم): «المُْمُونَ علد شُرُوطهم إلا شَرْطًا حرم حلا أو 
شَرْطً حل حَرامًا»[السنن الكبرى للبيهقي]» كما بين في المقابل حقوق العامل» وقد 
كفلتها له الدعوة الإسلامية كاملة غير منقوصة» وألزمت صاحب العمل بأداء هذه 
الحقوق» فمن ذلك أن الإسلام وضع أجر العامل في مرتبة من القداسة عاليةء وتوعد من 
یأکل حقه بأشد العذاب» وفی هذا یقول الرسول (صلی الله عليه وسلم) فیما یرویه عن 
ربه سبحانه : " قال الله: تَلاَة أا خَصْمهُم يَوْم الْقيامَةء رَجْل أعْطًى بي لم عَدَر وَرَجُلٌ 
باع خُر فاکل تَمَنه وَرَجُل اسَأجَرَ آجيرا فاسَوقى مله ولم بط أَجْرَهٌُ'[ صحيح البخاري 
]) وهذا لما یترتب على کله من فساد کبیر» بل آمر (صلی اله عليه وسلم) يإعطائه حقه 


بعد العمل مباشرة قبل أن بهداً بدنه من قوة العمل» فقن عَبدٍ الله بن عَمَر (رضي الله 


عنھما) قال : قال رَسُولٌ اله (صّلی اله عَلبهِ وِسَلّم) : "أعطُوا الأجير اجره قبل أن بف 
عَرَقهٌ'[سنن ابن ماجة]. 

والمواطنون لهم حقوق على الدولة منها: حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير 
الأمن والاستقرار» وضمان المسكن الملائم والتملك والعمل» وحرية التنقل وحرية 
الرأي» وضمان التعليم والصحةء وإقامة المرافق العامة كالنقل والمواصلات, والمياه 
النظيفة» وضمان حرية العبادة» وتحقيق العدل بين الناس» وهذا أبو بكر (رضي الله عنه) 
في كلماته الأولى للأمة بعد أن بويع بالخلافة يوضح جليًا دور الحاكم في إقامة العدل 
بين المحكومين وحمايتهم فيقول: "ما بعد ايها الاس فَإتي قذ وليت عَلَيْكمْ وَلَسْت 
بخَيْركم» فان أحْسّّت فأعيتُوني › وَإِن أسَأت فَقَوَمُوني» الصْدْق أَمَاة وَالكَذبُ خيائة 
وَالصّعيف فيكم قوي عدي حى أُربح عليه حَقَه -إِن شَاءَ الله وَالْقَوِي فيكم صَعِيفُ 
عدي حَٽّى آخُذ الحَق مله -إِن شَاءَ الله لا يَدَع قَوْمْ الها في سبيل الله إا صربَهّم 
الله بالدل» ولا تشيع الفاحِشة في قَوْم قط إلا عَمَهّم الله يلاء أطيعُوني ما أطت الله 
وَرْسُولَة قدا عَصَيْت الله وَرَسُولَة فلا صَاعَةَ لي عَلَيْكم. قومُوا إلى صَلَاتكم يَرْحَمكم الله" 

أا الواجبات التي على المواطن تجاه وطنه - وعد من الأمانات التي يجب 
عليه أن يقوم بها قال تعالى : (إِن الله يأمُركم أن دوا الأَمَاتات إلى اهلها ) [الساء: 
۸] لأنه سيْسأل عنها يوم القبامة قال تعالی : (وَالَقّوا وما ُرْحَعُونَ فيه إِلّى الله لم نُوّفى 
كل تفس ما كسَبّت وَهُمْ ا بُظلَمُونَ) [البقرة: ]۲۸١‏ - نقول هذه الواجبات هي : 
المحافظة على المال العام كالمرافق العامة والطرق» وحافلات النقل» ومؤسسات العملء 
والحدائق العامة » والمدارس والحامعات والمستشفيات» واحترام القوانين المنظمة 
للأعمال» ونشر ثقافة التراحم والتسامح والمحبة بين أبناء الوطن جميعاء فرسالة الإسلام 
قد لخصها القرآن الكريم عندما حدد أهداف مهمة النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) › 
رسول الرحمة والإنسانية فقال: وما أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة بلعالّمين)[الأنبياء: .]٠١١‏ 
ومن أهم الحقوق حق الطريق والمحافظة على آدابه واحترام القوانين والإرشادات 
الخاصة بالسير فيه للأفراد والمركبات حفاظًا على أمن المجحتمع وسلامته . 
ومن حق الوطن على أبنائه كذلك المشاركة في تنميته زراعياء واقتصادياء وسياسياء 
وعلمياء ودعم المنتجات الوطنيةء والإسهام في توظيف الشباب في مؤّسسات وش ركات 
رجال الأعمال وأصحاب المصانع» واحترام الآخر مع اختلاف انتمائه الديني أو 


الثقافي» أو السياسي وعدم اللجوء إلى العنف والإرهاب أو إشاعة الفوضى والتخريب 


وحمل السلاح في وجه المواطنين المسالمين الامنين أو حراس الوطن وحماته من 
الجيش والشرطةء والخروج عن إطار القانون و الإفساد والفساد الاأجتماعي» وغير ذلك 
من الواجبات اللازمة على المواطن تجاه وطنه . 

إن الله عز وجل هو الكريم عظيم الجود» خزائنه لا تنفد» وعطاؤه لا ينقطح»› ومح 
هذا یرید من العبد أن یقدم بین یدیه شينًا حتی یثیبه» یقول الله تعالی: (فاذکروني 
اذكركم واشكروا لي ونا تكفرون) [البقرة: »]٥۲‏ ویربط اله (عز وجل) بین ما يقدمه 
العبد وما يمنحه الله إياه كأنه يشترط عليه أن يقدم أولاً حتى يعطيهء فيقول : يا أيه 
الذين منوا ِن تَلْصروا الله يلص رکم وسنت أقدَامکم) [محمد: ۷] کل هذا مع غناه عن 
خلقه لکنه سبحانه یرید أن يبث في عباده مبداً مهمًا و هو أن من يريد عليه أن يقدم 
أولا. 

لكننا هنا لابد أن نشير إلى مبداً لا ينبغي أن بخفى على أحد وهو أن هذه 
الحقوق والواجبات في الأصل عبادة يتوجه بها العباد إلى الله تعالى قبل كل شيء 
فمثلًا صلة الرحم وبر الآباء عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالىء فالجزاء عليها من الله 
تعالى لا من العبد» ولهذا حين جاء رجل إلى النبي (صلى اله عليه وسلم) قائلا: ي 
رسُول الله إن لى قرابة أَصلَهّم وَيَقَطكُونى وَأحينْ الیم وَيُيِيُون إلى وَأخلم عَْهّم 
وَيخهلون عَلّى. فقال: « لر كلت كما قلت فَكَأَلْما سهم الْمَل وَل يرا مَك ِن الله 
ظهير عَلبهم مَا دمت عَلى ذلك»[صحیح مسلم] ولم يرخص له النبي (صلی الله عليه 
وسلم) أن يقاطعهم كما قاطعوه» وهذا الأمر عام في كل الحقوق والواجبات» فعلى كل 
واحد فينا أن يعطي الذي عليه حتى وإن لم يأخذ الذي له» فلو نظرنا إلى العمل مل 
لوجدنا الله تعالى يحب إتقان العمل كما أخبر بذلك النبي (صلى اثه عليه وسلم ): "إن 
الله يُحِب إا عَملَ أحدكم عَمَلاً أن يُقلَهٌ'[الطبراني]» فهذا يعني أن إتقان العمل عبادة 
قبل أن يكون وفاء بحق صاحب العمل» وهكذا يجب أن تكون نظرتنا للأمورء أن نعامل 
اله تعالى في أعمالنا وعلاقاتنا قبل أن نعامل العباد. 

وهكذا إن لم يود إليك ما هو لك فليس هذا مسوغا أن تهمل وتترك ما هو 
واحب عليك» بل أذ ما عليك وقم بواجبك قاصدًا وجه اله تعالی» فهو المکاف 
والمجازي والمحاسب» فإن الإنسان إذا أدى ما عليه فادثه مثيبه ومكرمه ولا بضيع أجره» 
قال تعالى : لَه مَنْ ينق وَيَصْبر فَإِنٌ الله ا يُضيع أجُرَ الْمُّحْبْين ) [يوسف: »]٠٠‏ وقال : 


ےو 


إن الذين آمَنّوا وَعَمِلُوا الصَالحات إِلنَّا ا ضيع اجر مَنْ اخس عَمَلَ) [الكهف: .]"٠‏ 


ولنعلم أنه ما ضاعت أمة ولا هلك محتمع إلا حينما تغافل الناس وتركوا ممداً 
الحق مقابل الواجب,» فالبعد عن هذا المبداً بعد عن تحقيق العدالة الاجتماعية» وطريق 
لنشر الفوضى والأنانية والكثير من العلل الباطنة والظاهرة» وهذا يؤدي إلى تقويض 
بنيان المجتمع» وهذا ما يأباه العاقل لوطنه» فما بالكم بالمؤمن المخلص؟! إنه يتمنى 
الرفعة والعلو لمجتمعه ووطنهء ومن لم فهو حريص على هذا المبدا والقيام به لما فيه من 
نشر الخير والأمن والأمان والحب والوئام. 


